
الأوسط"الشرق"فيوإولموإوهابسلطة

"الإرهابوضغالمقالهذايحاول

تساعدأوسعقرينةءضمن"الإسلاميئ

السياسئةخلفئاتهفهمعلى

فالفرصة.والإقليمتةوالاجتماعئة

وأخذالأنفاسلالتقاطالآنما!ناسبة

بينالمعقودالمشهدئة""حلصمسافةءمن

ذاتهاحذفيأيلول11أحداث

حاصنزحلصوهو."الميديا"وتفضيلات

عاممنأكثوطوالوالحواشالعيون

عرخنأيضئاالمناسبمنيكونوقد

رؤيةأجلمنتحليلئةعناصر

.الإرهابلقضئةعربئةديمقراطئة

الإرهابعهدمقذمات

السبعينئاتوأواسط6791هزيمةبين

تحديئاالاع!ثزالعربئةالمجتمعاثشهدت

عنتوئذ،أحوالهافيكبيزاانقلأتا

أنظمةقدوممعالهزيمةتأثيرتضافر

السابقالخكمكواليسمنخرجثجديدة

لحربالتاليالنفطيئالرثعتدفقومع

انفراطهوالانقلابهذامظاهرأوذ-1

بينيفزجكانالذيالتقدميئالمذهبعقد

)الوحدةالعربئةالقومئةإيديولوجئة

والاشتراكئة(،فلسطينوتحريرالعربئة

للثروةأعدلوتوزيعأسرع)كتنمية!

ل!رقيومترجمكاتب-ى

ؤ)الل!مدبعيمف

صالحالحاجياسين.

العالميئالتقدمفيوالمشاركةالوطنئة(،

الوظائفوحدةضياغبالانفراطونعني

والتوجيهئةالإقناعئة،المذهبلهذاالثلأث

المعنوئةفالضربة.والتفسيرئةالعملئة،

ثم،المدويةحزيرانهزيمةمتنئهاالتي

ليستلكئهاعقائدئةأقلأنظمةمجيء

والإعلأموالرأيالفكوبحرئةتحكضاأقن

قؤتهاالتقذمئةالعقيدةأفقداذلك،وغير

بهاالناستماهيفوصنوقفلاالإقناعئة

الوظيفةعلىالحفاطئفكنيعدولم

كانللسلطةتحولءمؤشسيئدونالعملئة

التيالحكملئخمبالذهنيئالأفقعنغائتا

إصلاخايومكنتخترعأنيفكنلا

ومصرفئآ.صناعئآتأميقاأوزراعئة

التفسيرئةالوظيفةتعزضتوأخيزا

معبالتوازيأزمةإلىالتقذمئةللعقيدة

علىالاشتراكيئوالفكرالمشروعأزمة

القرنسبعينئاتمنذالعالميئالصعيد

الماضي

لتماشلتالعقيدةهذهخسرانومع

فقدت،الهزيمةبعدتدريجئآوظائفها

التيالمفاهيتمالجمهورمنالنشطةالفئاث

منوالعاتح!محيطهافهممنئقكئها

التيالموخهةوالأهدافوالقيتم،حولها

التيوائمئلوالرمور،ممارستهاتنطم

وحدتها.تؤفن

ترئبماهوللانقلأبالآخرالمظهر-2

النفططفرةإثرالعملقيمةانهيارعلى

التي،7391تشرينلحرباللأحقة

دمارمن!جديدةموجةأيضتاأثمرث

والدورالممتذةالأشروانتهاءالجزف،

سل!ودخولللعشائر،الاقتصادفي

الهائلوالتوشع،جديدةاستهلأقيوأنماط

يعنيالعملقيمةانهيازالدخوللتفاوت

الطبقاتأي،العملمجتمعقيمةانهياز

النخبلمصلحة،والعاملةالوسطى

فيالسائوةالطفيلئةوالشوائحالحاعمة

وقتأفيمنأكثزاكتشفثالتيركابها

علىكفشئرفصالدولةسلطةقيمةمضى

والسياسيئ.النفطيئالريعقناة

منالسلبيئالوجةتحاتصوبالنتيجة

الأطرتفكيلثأفي،الرسملةشروط

الحيهزفةوعاتيمالتقليدئةالتضامنئة

الدولة-معواقتصايىها،الكبيرةوالأشرة

وشروطالنفطيئالرثعمعثمالجهاز،

منحالةمغالئئمر،العملقيمةانهيار

القيموتشؤشالاجتماعيئالتفكك

بالفساد،نفسهاعنالحالةهذهوستعتر

محموديقول)كماالنفطإلىوبالهجرة

هجرةخختثهجرةوهي(،الفضيلعبد

ألآحينبعدإلأاثازهاتطهرلنمزامنة

الإسلامإلىالهجرةوهي
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انفلاتهوالانقلابمظاهرأهئملكن-3

المجتمعاتيدفيتنظيمأهئموهي،الدولة

فبانتهاء.وجودهابشروطللتحئهمالحديثة

بسطأفي،للدولةالأفقيالتوشعدور

لبلدها،الترابئةالبقعةكاملعلىسلطتها

طورنحوالتحو4الضرورفيمنكان

للسكانيتيحومؤسئسيئ،قانونيئ،عفقيئ

للدولة"التحضيريةالرسالة"استبطان

الا.ولة،تعؤضنولنمواطنينإلىوالتحول

رسالتهاصميمفيالهزيمةأصابتهاوقد

إلاموضوعئآ،الأفقىطوزهاوانتهى

القسر،وسائلمتزايدءفيبتوظيفص

وهكذاالسلطةعلىالقداسةوبإضافة

كبيرةقمعئةدولةأثمرثسيرورةانفتحث

ايرأسصغيرةالجسم

فيالمذكوزالانقلالثتمئلالجوهرفي

التحكمعلىالناسأكثريةقدرةتراجع

وظائفلتدهوركانوما.حياتهمبشروط

قدرتهمالناشيشلبأنالوطنتةالعقيدة

وسائللهمأتيحتلوالتحكمذلكعلى

والقيمالمفاهيموتأهيليوالتعبيرللتفكير

والاشترالتعالمهمتمثلمنتمكئهمالتي

يشلأنالدولةلانفلاتكانومافيه؟

الوطني"الحزلت"كانتلأتهاإلأالمجتمغ

نأالرسملةلاكتمالكانولاالوحيذ"

العملرلثهيالدولةلأنإلأالناسنيقئد

القوميئالمشروعدولةكانتالوحيد

دولةمؤسسئة"دولةلاقرارصدولةالآفلة
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ماإدارةتستطيعلالكئهاالصناعةتؤفم

صناعئةءمحلئةءبنيةصتكوينولا،أفمئه

تحقيقتستطيعدولةكانتللتطور.قابلة

تطويرعنعاجزةلكئها،زراعيئإصلاح

منلكن،مشاريعبناءتستطيع"الزراعة

الاستثمارأجلمنلاالشرعئةأجل

نأتستطيعالوط!ئة؟الثروةوتنميةالمنيج

ولعل.تبنيأنتستطيعلالكئهاتأمر

الصراعإدارةفيالحربوئةنزعتها

تعودبالذاتالإسرائيليئ-العربيئ

تحقيقميدانإدمانهاإلىأساشا

وهو-"الانتصاراتو"الإنجازات"

القؤةوقائععنأعماهاحقيقىإدمان

ثم،حزيرانهزيمةإلىوقادهاالفعلئة

قذنمالذيالكاذب"المنجزات"خطابإلى

إجراءاتهاانتهاءعنمجانئآتعويضتا

الحكم،أنظمةتغييرقييل)منالثورئة

الصناعتة،المشاريعبعضوتأمييم

الزراقي(والإصلاح

الناصرعبدجمال""انتصاراتبعد

عربيئحاكمهناكيعدلم،1إنجازاتهو

بطريقته"ناصرئآ،1يكونألأيستطيع

اللامؤدشسيئالنم!اهذامشكلة.الخاصة

لمإذاينكسرأثهوالشرعئةالدولةمن

علىالمبنئةفالشرعئةينتصر

وتتلاشىستنهارالدائمةالانتصارات

وعادلأمزمنطقيئوهذاالهزيمةعند

مغا

الإرهابيئالشرط

فيتائمتدهورعننتحذثأنيمكنوهكذا

هذهستبدوالعربئة.المجتمعاتقؤة

وسيلةارتدايىبقذرفطلقةالتراجعات

الدولة،أيالأهئم،المجتمعاتهذهتحرر

وفيويكتبههاحركتهايشلقئدإلى

السكانيئ،التزايذفزغنفسهالوقت

الزراعيئالإصلاخ،الأرضعلىوالضغط

أصلأ(الارتجالئةتئقصهتكنلم)الذي

سوءوقادوالتنموئةالمساواتثةقيمتهمن

العائمالقطاعت!حويلإلىالإدارة

يقودلابليدثقيلجسمإلىالصناعيئ

معينوجصعليهايعتاشمابقذرالتنمية

تحذيأفي،"القومئة"الاتتصارات

العربيئ.التوحيدوتجاربإسرائيل

سقوطاكتسبهالذيالإطلاقطابعأنبئد

حجيممنمستمذآليسالهزيمةبعدما

التاليةوالشرعئةالدولةوتغيراتالهزيمة

الوعيمنأيضتابل،فحسبلها

الفتغيشتهلالذيالعربيئالاجتماعيئ

قالبثنالإسلامئةوالعزةالإسلاميئ

ثورةكانتفقدأعماقهفيثاويئيئذهنئثن

يوليو23كانت)التيالاستقلالبعدما

الوعيئحزضتقدونموذتجها(مثاتها

وآخيت،العربعندالإسلامئئنوالذاكرة

...الذهبيئالعصرإلىالطبيعيئالحنين

نفشهبززالثورفيالنموذجأنرغمهذا
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الجديدةالإسلامئةالتياراثإلأيوليوثورةبعدالإسلامئةوالعزةالثورفيالنموذجبينالمزبختستأنفلن

مفاأكثزالعصرفيالمشاركةبمنطق

ولن.الضائعالمجداستعادةبمنطق

والعزةالثورفيالنموذجبينالمزبخشثتأنف

الإسلامنةالتناراثإلأالإسلامنة

ظلفيتئمالاستئنافهذالكن.الجديدة

المشرقمنطقةتدويلمنموجةءجديد؟

وتشرينحزيرانلحربيئتالييما،العربيئ

التاليةالدولئةالنفطسوقولاختلاجات

الشرطهذاويتمئز.الأخيرةللحرب

بأنأوسطيئ(الشرقالشرط)أوالتدويليئ

فيحاسقاأضحىالدوليئالعامل

للدولوالإقليمئةالمحلئةالسياسات

والمفشدالمركبوبالدور،العربثة

الإساومئون،وسيندفعللبترودولار

معأوسطيئالشرقالشرطهذابتضافر

الذيوالمعنوفيالإستراتيجيئالفراغ

نحوبعدها،ماوأنظمةالهزيمةخففئه

أكثرأومتشذدةخوارجئةمواقف

أواخربينماإسلامئةإنتشذذأ

هيالقرننهاياتحتىالسبعينئات

استمرازهيأو،الهزيمةبعدماناصرئة

أوسطتةالشرقشروطفيللناصرئة

.آنذاكالمتجددة

أوسطيئالشرقالشرط

العميقالتدوفيهوأوسطيةالشرقجوهز

وطرقيللنفطوعاءتشكلالتيللمنطقة

كما.قلتهاإسرائيلتشئغلوالتي،نقله

،"الفواغحراسيما"أنظمةنسفيهمايشسل

ثابتاعموذا،حزيرانلحربالتالية

الشوقالنظامأعمدةمنوأساسئآ

ليس"الأوسط"الشرقأنغيرأوسطيئ

مع،إئه"فحسبجيوإستراتيجئآمفهوفا

بعدتكؤنهتاريخقثللماحاملوقبقه،ذلك

تاريخأغني،الأولىالعالمئةالحرب

للشرقأعطتالتيالشرقئة""المسألة

تلخصهالذيالاجتماعيئجوهزهالأوس!ا

أحسنالاستشراقئةالفسيفساءنظرئة

البنيةتشكلأنعنبعيذالكنتلخيص

للمشرقثابتابنيوئآجوهزاالفسيفسائئة

البنيوفيالجوهؤبالأحوىفإئهاالعربيئ،

سياسئآالمفزنجالأوسطللشرق

جاذبءقطبءمركزفيمنوإستراتيجئآ

وجودلا،أخرىبعبارة.ومشتهل

القطبلغيابنتيجةإلأللفسيفسائئة

المشكل

)ومنتدويل-الأوسطالشرقباختصار،

الإنتاجتةالقوةتراكممنتفريغثم

+الحقيقيئ(والاستقراروالعسكرئة

والأقواموالطوائفالأديانمنفسيفساء

بدايةفيالنظائمهذانشأوقدوالإتتئات

وزشخ،والخداعبالعنفالحاليئالقرن

الوحيدالتحذيعلىوزذ،بالعنفقواعذه

العربيئ،القوميئ)التحذيلهتعزضالذي

ويستمز،بالعفتحديذا(والناصرفي

نأالمرخحغيرومن،بالعنفأزماتيماويحل

المذبحةولعل.هائلعنفبغيرينتهي

فلسطين،فييومكلتجريالتيالمقسئطة

عننماذبخ،بالذاتايلول11وأحدات

ماأضلاغتخمعالتيالعنفعلاقة

"المثقذتشومسكينعوميسفيه

مثلث)فيالعربوالمقصود-المصيرفي،"

لأمريكئونواالفلسطينئون(.تشوصسي

وإسرائيل(والفرنسيينالإنكليز)بعد

لورانتقريزالتصؤرهذاعنبعيذاوليس

مؤسسةعنالصادزالشهير،مورافيك

الماضي،)يوليو(تموزفيالأمريكئةراند

غفزهاالتيالعربئةالأزمةإنيقولوالذي

نشوئها،منطقةخارجطفخثقدعاممئتا

أعراضمنغزضنأيلول11أحداثوإن

أنبالطبعالفارقالأزمة"فئضى(ا

العنصرئةالكليشيهاتكليجتزمورافيك

ويئسب،العربعنالغربفيالمتداولة

العالمعجزفيالمتمتفةالعربئة،1الأزمة"

صتعهاالتيالمشاكلحلعنالعربيئ

العالم(بقئةإلىئصذرها)ولذلكبيدئه

إلىيعودقدلكنهمفستر،غيرعجزإلى

الوسطىالقرونيغادروالمالعربأن

يقولىاكماثقافئآ

ثمرة،أخرىناحيةمن،الأوسطالشرق

المطلقةالسلطةمنمستوياتثلأثةتراكئب

للقطبالدولئةالسلطةالعربئة:المنطقةفي

المنطقةثرواتيحدثالذيالأوحدالعالميئ

والسلطة،مجتمعاتهاويختقركثيزا
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أوسطيئالشرقللقطبالإقليمئة

القط!ثيتكفلالذيالأوحدالإسرائيليئ

العربعلىوالنوعيئالكضيئبتفؤقهالعالمن

الحاكمللقطبالمحفئةالسلطةثم،أجمعين

آثمكانأحزتاالعربئةالدولفيالأوحد

نإنقولالآنومنعشيرةأئمأسرة

التحززهوأوسطئةالشرقمنالتحزر

الأوليئيئمنلاالثلاثالسلطاتهذهمن

الأحادئةالعربئةالتسلالئةفالثطم"فقط

النظاممكؤناتمنجوهرىمكونالقطدب

أوسطيئالشرق

عاليةدرجةالمنطقةلدولالتدويليضئمن

وهو،مجتمعاتهاعنالاستقلالمن

فيوثئتثهالنفطيئالريغفو"قةاستقلال

الحربأوضاغحزيرانبعدماأيايم

البنيةمنكلفيهوأشهم،الباردة

العربيئ-والصراعالفسيفسائئة

كتامةالاستقلا،هذاويفسئرالإسرائيليئ

الاجتماعئةالضغوطحيالالدولهذه

الاستثناء"يسفىعفافضلأ،الداخلئة

التسعينتاتموجةمنأوسطيئ"الشرق

الديمقراطئة

أوسطيئشرقجوهزبالفعلهناكنعم،

لكن.والإصلاحالديمقراطئةعلىمنيغ

الثقافةأوالإسلاتمليسالجوهرهذا

بالأحرىإئهالسامئةأوالعقلئةالعربئة

يثركلاالذي،للمنطقةالعميقالتدويل
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ماإلأالذاتيئالوطنيئالداخلمنلبلدانها

لأطقمالمسيطرةالعالمئةالقوىتتركه

وشاراتالسلطةلوازممنالمحلئةالخكم

بعبارة،الأوسطالشرقجوهرإن.ائمفك

بينعلاقةفهو.لهجوهزلاأنهو،أخرى

المنطقةومواريىالعالمثةالسيطرةمراكز

لاأنذلكعلىيترئبوإسرائيلوموقيها

ماوهو،الأوسطللشرقذاتئةتاريخ

كمنطقةءمنسوبةءبالذاتاسمهعليهيتنثهد

وباعتباره.لذاتهالا،مالغربص،لغيرها

تراكتملافإئهمكشوفةأومفتوحةمنطقة

المادئةالمستوياتعلىبهخاصئآ

ثفةليسولعفه.والمعنوئةوالسياسئة

رجا4تاريخهايصئنعالعالمفيمنطقة

وتخازوالمحلثون،الأجاندثالمخابرات

وتخاز،الفاشلونوالجنرالاث،السلاح

الأوسط""الشرقإقليممنأكثز،الجنس

قلبهفيالعربيئالمشرنيقعالذي

فيعظيقادوزاالإسرائيليئالعامليلعب

دولةفإسرائيل.أوسطيئالشرقالنظام

المنطقة،فيجاثمةالأسنانحتىمسفحة

منهاتكونأنتريدولامنهاليستلكنها

عضوئةصفيأجنبيئجسمأفيمثلوهي،

حاذآالتهابئآتفاعلأتثيرانفكتماحئة،

العامللكنكهاالعضوئةوفيحولها

تفعلهماعلىيفتصرلاالإسرانيليئ

رذنوعئةيشثملبلوحلفاؤها،إسرائيل

باتوقدالفعلهذاعلىالعربيئالفعل

حولهذاالفعلرذقخورةأنواضخا

بمثابةهيوحدهاالعسكرئةالمواجهة

التفوقظلفياستجلابءللهزيمة

علىالساحقالعسكرفيالإسرائيليئ

صريحة.أمريكئةوبكفالة-كفهمالعرب

الأخرىالخياراتمنالكثيزهناكليس

العقلانثونالقرارصئاغبينهايحارالتي

تحقيقمحاولةمتخففة:غيربلدانفي

المحسكر!زالمواجهةوتجثدبناجحصدفاعص

الدفاعالإمكانقذزآلمتقذمعدوهامع

بل،استنتاجإلىيحتاجلابدورهالناجح

منأكثزتعرفهالعربئةالحكمنخبإن

مسابمعلىتكزرأنومستعذة،غيرها

"الصمود"أنيرغبلاوفنيرغبفن

وسلاميماا،الدا!خلئة"الجبهةبتماسكرهن

هذهأنهيالمفارقة."الوطنئة"الوحدة

خطاتجاتئشرالتيهينفشهاالنخب

علىإسرائيلمواجهةيفصرحربوئآ

وئظهرتصورائهاالعسكرئةالوسائل

مجتمعاتهاإلىتثظرأئهاالناجحللدفاع

بالجبهةملخقةداخلئة""جبهاتكمجزد

المسفحالصراعجبهة-الأساسئة

."الصهيونيئ"العدؤضذالمستحيل

تصؤيىعلىالسلطةئخ!ثئصزفلماذا

وهيفيه،تئجحأنئفكنلاللمواجهة

أتئمعلى)واسرائيلبذلكعفمبرأتئمعلى

أنوهو،بسيطالسبب(؟بذلكعفم،بعفمها

الخطرو"الاستنفار"وخطافيسياسة



المرحلةو"الوشيكالعدوانو"الداهم

مجزبةوسيلةبمثابةهما"الحرجة

أشبة-ثممن-وهمابالجمهور،للتحكم

القراروتركيزتراكتميتيحهائلنقلبسير

نخبأيديفيوالتروةوالجكمةوالسلطة

السلطة

الإسرائيليئ-العربيئالصراغأفادلقد

وفيالعربئة،المجتمعاتتجويففي

المفيدومن.فيهاالوطنيئالداخلتضييق

الداخلضالةأنإلىهنانشيرأن

علاقاتنظامأنتفسئرالتيهيالوطنيئ

نسخةيشتهلبمجتمعاتهاالعربئةالدول

الأمريكئةالسيطرةنظامعنالأصلطبق

تزكيعنيالداخلفغيافيعالمئآ"

كما.الخارجلتثيرمستباحةالمجتمعات

لاالواحدالحزبأنظمةأنإلىنشير

القطبنظامعنبنيوفيفرقيأفيتخمل

كلعلىالمناسبومنالواحد؟الدوليئ

القطب"!وكالعرشةالدوكنسفيأنحال

الواحد":الحؤب"دوكلاالواحد"

بالمعنىواحدءحزب:دوذفقطفبعضئها

ينشمحلااخربعضنفيما،للكلمةالصريح

متعذدأخيزوبعضن،أحزاببوجود

التعذذهذايؤترأندونلكنالأحزاب

ودونالسياسيئالنظامطبيعةعلى

معنىلا)وبالطبعالسلطةبتداولالسماح

(.السلطةتداولدونمنالأحزابلتعذد

تكاملثالعربئةالحكمئطتمأنالخلاصة

الأوسطللشرقالجوهرئةالبنيةلحع

ه!انخراطويشير.لهداخللاكإقليم

إلىأوسطئةالشرقالترسيمةفيالثطم

.النظاملهذاالكبيرةالاستيعابئةالقوة

الإرهابعلىالرذ

فيغريتانبتاالحديثةالإسلامئةليست

يعيالعانئمهذابدأفمنذالعربيئالعالم

علاخاالإسلائمترزولامركزئيه،ذاته

الذاتوعيفيوالاغترابللهامشئة

كانآنيثدرلملكنالحديثالإسلامئة

.بالذاتللإسلامواغتراتاهامشئةالثمن

الهامشئةوتلكالاغترابهذاولعل

ربعفيالعنفإلىالجنوخيفسئران

أفي،العشرينالقرنمنالأخيرالقرن

ترئبثالتىالتدويلموجةمعبالتزامن

الرئعوتدفقالقوفيالمشروعإخفاقعلى

رضارشيدإلىعبدهمحمدفمنالنفطيئ

وشكريقطبوسيدالبئافحسن

غيزسلسلةالظواهريوأيمنمصطفى

منأيضتا(خطئةغيز)لكئهامنقطعة

تنيماالتيالإسلامئةالذاتوعيصور

بالهامشئةوفيهيمابقذ!تشذذاتزداد

واللامركزئة

القرنسبعينئاتمنالثانيالنصففي

العربئةالمجتمعاثشهدتالعشرين

%

هومنطقتنافيللسلطةالمطلقالطابعتفاقمإن

لنفسهالمطالبةعلىالدينيئالمطلقحفزالذي

بالسلطة

واكبثجديدةأسلمةموجةوالإسلامئة

والأعماقيالأبعايىالمتعديىالانسدادواقغ

علأقةوهناكأعلأهرصذهحاوئناالذي

الانسدادواقعبيناستبعاذهائفكنلا

فيالأسلمةموجةاكتسابوبينذاك

طابغاالعشرينالقرنمنالأ!خيرالربع

النظائمدخلفقد.بارزاوتعصبثآعنفئآ

سكانييذيغذلملأنهمفتوحةأزمةفي

المستوياتعلىشيءبأفيالمنطقة

ولابل،والمعنوئةوالسياسئةالحضارئة

انتهتالذيأيضتاالمادفيالمستوىعلى

الثمانينئاتأواسطقبلسكرئه

نأيرىمعقولافتراضمنننطلقإئنا

منطقتنافيللسلطةالمطلقالطابعتفاقم

المطالبة!لىالدينيئائمطققحفزالذيهو

سلطةإن،أخرىبعبارة.بالسلطةلنفسه

الأصلبالأرضتةكؤنت)الدينيئ(المطلق

إلىبالنسبةالمطلقةالسلطةلمواجهة

هووحدهفالإسلاممأزومةمجتمعات

الانتحارفيالوضعلهذايعطيالذي

جاذبتةوليستالاستشهادفيتسامته

فلسطينئينشئاتاتذفعالتيهيالجئة

مابقذرالاستشهادئةالعملياتتنفيذإلى

تساميهاالاحتلالجحيممقاومةتجد

.المذكورةالجاذبئةفيوإعلاءها

حراسة"دو4سارتثاتيةناحيةومن

البدائيئالدمجإعادةاتجاهفي"الفراغ
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إضفاءأعني،والمقذشالسلطةيين

تذيينأو،ذاتهاالسلطةعلىالقداسة

المقذدرأذمجتمجتمعاتوفيالسلطة

الدمبئهذاسيستثيراليومئةحياتهافي

تكونبأنالمطالبةأيمعاك!متا،دمخا

شائعة،لأطروحةفخلاقاللمقذسالسلطة

المعاصرةالجهاديةالإسلأمئةتئهضلم

علمانئة،ولأئهاعلمانئة،سلطاتوجهفي

جديد.نوعمندينئةسلطاتوجهفيبل

هوإئماالشرطهذافيحقآالممئزلكن

لتحسينالمشروعالكفاحهنالناسمنغ

منبقيماتدميزتحةفقدأوضاعهم

اجتماعثةوتنظيماتسياسئةأحزاب

مدنئة(نزع)-تأمييمموجةآغفلثها

وأعلقثالستينئات،فيالثورئةالمجتمع

المستقل،ونص!المستقلالتعبيرمنابز

احئفث)بلالجامعاتإضعا!وتح!

وألجقت(،الحالاتبعضفيعسكرئآ

بالسلطةالدينئةوالمدارشالمساجذ

لممارسهـةالصوانيئالطابغوتفاقتم،الأمنئة

الأصواثأخمدتوبالطيع،السلطة

القليلةالاعتراضئةوالحركاثالمجنونة

تقدي!منوتكقل،لهامثيللابوحشئةص

اعتراضءكلتكفيرفيوتدييئهاالسلطة

وسحقيماعليها

السلطةمظاهركلإلىأضفنافإذا

فيعالمناأنحقيقةأعلأهالمذكورةالمطلقة
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يخكمهالعشرينالقرنمنالأخيرالربع

سياسةإلأئثقنونلا!حقودونأشخاصن

ئئدونما)بقذرالأضعفتجاهالقؤة

وأالمقاومةويحزمون(،للأقوىرضوخا

وأالفردئةالذاتعنالمشروغالدفاغ

الشرطنسضيهمافسيتكونالجماعئة،

للإرهابالمولذالشرطأوالإرهابيئ

،الإرهابعلىرذآالإسلائمشكللقد

بأساليبالإرهابيئللشرطواستجابة

ولاوالتكئفالاحتماءمنتبدأمختلفة

بالإرهابالإرهابعلىالرذعندتنتهي

للشرطاستجابالذيالإسلأملكن

ليسأوسطيئالشرقوالشرطالإرهابيئ

كما""الخاتمالإسلأنمليسفهوإسلأمأفي

هوبل"الناسأكثرئةحياةفيمعيشهو

الشرطهذاقبلمنقمئوغإسلأئم

فإنالسلطةإطلاقئةفبقذرذاتهالإرهابيئ

حاملأيكونأنيجبالمطلودبا،الإسلام"

هيكلئهتعادأنيجبأفي،المطلقلسلطة

الإسلامئةالدولةحاكتمبالذاتاللةليكون

وبقذرالحاكمئة"("معنىهو)وهذا

ئدعىما)أووإعجامهالمصيراغترالب

"الإسلأئم"يضئمن"(الجديدةب)الجاهلئة

القيمتسخيروبقذروهذىيقيتا

لمصلحةالحديثةوالقوانينوالمؤشسات

علىستثعقدضئقةصتسلطثةصئخبص

والتحمئنالتماسكمطالمثا،الإسلام"

ا/العقدأوالوطنئةالعمومئةانحلالوبقذر

منئطقب"الإشتراكيئالاجتماعيئ

دينهفيبديليمابمواطنةييذأن""الإسلام

الدولةإمعانوبقذر.المفترضثيئودولته

""الإسلاميصبحالاستعبادفي

منتحزرللهفالعبودئةتحرر؟إيديولوجتة

الإسلامئونيقولكانكماعبودئة،كل

السورئون

نأيجبالوحدة""الإسلائميؤفنلكيلكن

والاختلا!التعدذويطرذموخذاهويكون

فيالمختلفتكفيرإلىوصولأ،داخلهمن

لااليقينيضثمنولكيالقصوىالحالات

اختلافكلفوقيكونأنمنبذ

مقاومةمنئمكنولكيومساءلة

صارقاصلتايكونأنيجب"الطاضكلوت"

منيتمكنولكي.للتسامحمضاذآ

سيثزعالإرهابئةالمطلقةالسلطةمجابهة

علىالقادرالمطلتيصفةاكتسابإلى

حاكقااللةيكونولكي.الإرهابممارسة

الإسلأمئةالجماعةإلىيئتسبأنيجب

المقتضياتهذهأنالواضحمنالمحاربة

للنخبةسلطةءمطلقةصقئخئناشدث

هيكلةعلىسئ!ثثرفالتيالإسلاموئة

،ا"أفرزئهالذيواليقينالوحدةإسلايم

ستتحالفباختصار،المطلقةالسلطة

عليهامسيطرغيزتاريخئةاضطراراث

لإنتاجونخبوئةخاصةاختياراتمع

وغيروكتليئذاتهعلىإسلاميرمغلقص

متسامح
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هذهرؤيةتفئهملممفنالمحفلونئفملهما

هذابينالتمييزعدئمهوالظاهرات

فيويشاركهم-الإسلاموبين"الإسلأم(،

الذينالمتشذدونالإسلاميونالموقفهذا

علىالإيديولوجئةممارستهمكلتقوم

تأويلوهو-للإسلامتأويلهمبينالمطابقة

وإكراهاتظووفوطأةطحتدائضايتح!

يفترضونهماوبين-ومعرفئبماسياسئبما

ذاتهمتطابقءمعبديعهيئإسلامءأبدفيمن

الإسلانمآئتجالإرهالتفإنوهكذا

لمالذيالمتعمئ!ث(المتشذذ،،)المحاردت

يؤتمدونلمنوضتميئ،وتجزرهآئتجهأنيلبث

والإرهابالإسلامبينالصلةبداهة

أدكهوماثفةوليس."رزقهمو"!بهففهم"

منهذهالإسلامإنتاجعملتةعلى

معروفةتكنلمإسلامئةفريضةاكتشاف

منعام0014قرابةخلالأفي،قبلمن

كتابصاحبحسب،الإسلامتاريخ

الجهاداوهيألا،الغائبةالفريضة

والتحصئنالتماسكإسلامأننلأحظقد

الإرهابيئالشرطصاغهكماوالمقاومة

والتعذدالتسامحمطالبعلىيمتنع

الفكرفيالتفئحوعلى،ناحيةمنوالتنؤع

أمراو!أخرىطاحيةمنوالتثد

ئفجأنعقيدةلأئةئضكنلاإذطبيعيئ،

الانفتاحوفي،والمتماسكالتعبئةفي

التيوالمجتمعات.مغاانفيوالتنؤع

هيالتسامحأمثلةأرقىلثتهدث

إلىلكلضطرةتكنلمالتيالمجتمعات

تعبئةأونفسهاحولالدفاعيئالتكئل

مهذدةأخطارلمواجهةالشحيحةقواها

الازدهارسب!تليسالتسامحفإنوعليه

نتيجتهمابلوالقؤة،

الذاتإقامةإلىالمدعؤالإسلأمإنثم

يكونأنيمئعبانحلألهاومقاومة

علىومحزختاوالتفكزللمعرفةموضوغا

التعيوفيالنجاحفإنهناومنالإبداع

العشرينالقرنمنالأخيرالربعلإسلأم

والوعيالفكرتجديدحسابعلىكان

الناشئالكتليئالإسلأموإنالإسلأمئثن

للامتلاكقابلثةأكثزهوالشرطهذاعن

الاستخدامأووالتسييسوالاحتكار

"النخبةقبلمنسياسيئكسلاح

الإخفاقيؤذيأنالمأمول"الإسلأمئة

العربيئالإرهابعهدلإسلامئيالسياسيئ

إلىالإسلامئينالمثقف!اضطرارإلى

للعلمموضوعإلىالإسالأمتحويل

إسالأصتيقوفكرثقافةوتطوير،والمعرفة

الفكرروافدمنأساسيآرافذايشكلان

والعشوين-الحاديالقرنعالمفيوالثقافة

خللأصة

الربعفيالربئةالمنطقةفيالإرهابنشأ

تتفردلأنهاالعشرينالقرنمنالأخير

ثلاثدوائربتقاطعكفهاالعالممناطقبين

فيها.المشروعةوغيرالمطلقةللسلطة

الإسرائيلئة،والسلطة،الأمريكتةالسلطة

هذاالعربئةالواحدالقطبئطموسلطة

وليست"الأوسط"الشرناسضهالتقاطع

أقيتفبللالأئهاإلأمطلقةالسلطاتهذه

وأالشرعيالاعتراضأشكالمنشكلص

الذيالأصز،لسلطتهاالديمقراطثةالمقاومة

انتحارئةبصورةالمقاومةتفخرإلىيقود

فيالاستشهادفيتصعيذهاتجد

معتىيعطيها،وحده،الذي"الإسلام"

بطولئآ

للمقاومة،استمرازالمرفوضالإرهابإن

.أخرىبوسائل،والمستحيلةالممنوعة
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